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245475 ‐ أوجه الإعجاز ف القرآن الريم .

السؤال

ما المقصود بتحدي القرآن أن يأت أحد بسورة مثله ؟ حيث يبدو أنه من الممن لأي شخص أن يعيد صياغة ثلاثة أسطر من

القرآن ، ثم الخروج بمخرجات جديدة ، أو وضع ثلاث أسطر مصاغة ببلاغة من القانون ، أو من أعمال شسبير ومضاهاة

القدرة اللغوية للقرآن .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من حمة اله تعال أنه ما بعث من رسول إلا وأعطاه من الآيات ما تدل عل صدقه ورسالته .

وكان كل نب من الأنبياء السابقين يبعث إل قومه خاصة ، ولم تن دعوتهم عامة لجميع البشر ، ولا خالدة إل يوم القيامة ،

فأعطاهم اله آيات حسية يؤمن بها من رآها ، ثم من سمع بها من الأجيال المتعاقبة القريبة ، فإذا ضعف الإخبار بها بعث اله

نبيا آخر بآيات أخرى ... وهذا ، كآيات موس وعيس علهما السلام .

إلا أن شأن نبينا محمد صل اله عليه وسلم يختلف عن سائر الأنبياء ، فهو خاتم النبيين فلا نب بعده ، ودعوته عامة لجميع

الجن والإنس ، خالدة إل يوم القيامة ، فناسب ذلك أن تون آيته العظم الدالة عل صدقه باقية إل يوم القيامة ، محفوظة

صل انت آية النبالمعاندين ، ويؤمن بها أصحاب القلوب السليمة ، ف ه لها من التغيير والتبديل ، تقيم الحجة علبحفظ ال

اله عليه وسلم العظم ه القرآن الريم ، مع ما أعطاه اله أيضا من الآيات الحسية كانشقاق القمر وغير ذلك .

وف ذلك يقول النب صل اله عليه وسلم : ( ما من انْبِياء نَبِ ا اعط من اياتِ ما مثْلُه آمن علَيه الْبشَر ، وانَّما كانَ الَّذِي

اوتيت وحيا اوحاه اله الَ ، فَارجو انّ اكثَرهم تَابِعا يوم الْقيامة) رواه البخاري (7274).

ومعن ذلك : أن القرآن الريم هو أعظم آيات الرسول صل اله عليه وسلم ، فهو معجز غاية الإعجاز ، أي : يعجز البشر بل

هثْلتُونَ بِماآنِ لا يذَا الْقُره ثْلتُوا بِمانْ يا َلع الْجِنو نسالا تعتَماج نلَئ قُل ) : ه تعالالجن والإنس عن الإتيان بمثله ، قال ال

ولَو كانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً) الإسراء/88 .

وقد تحداهم اله تعال أن يأتوا بمثله ، أو أن يأتوا بعشر سور فقط مثل سورة ، أو أن يأتوا بسورة واحدة فقط ، مثل سوره ،

ولو كأقصر سوره الت لا تتجاوز سطرا واحدا ، كسورة الوثر وسورة الإخلاص ونحوهما .

( ينادِقص نتُمنْ كا هونِ الد نم تُمتَطَعاس نوا معاداتٍ ويفْتَرم هثْلرٍ موشْرِ ستُوا بِعفَا قُل اهقُولُونَ افْتَري ما ) : ه تعالقال ال
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هود /13 .

(ينادِقص نتُمنْ كا هونِ الد نم مكدَاءوا شُهعادو هثْلم نم ةورتُوا بِسدِنَا فَابع َللْنَا عا نَزمبٍ مير ف نتُمنْ كاو ) : وقال تعال

البقرة/23 .

وقد أخبر اله تعال خبرا صادقا أنهم لن يستطيعوا فعل شء من ذلك : ( فَانْ لَم تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا فَاتَّقُوا النَّار الَّت وقُودها

النَّاس والْحجارةُ اعدَّت للْافرِين ) البقرة/24.

وأعداء القرآن منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام يسمعون هذا التحدي ويقرع آذانهم ، ويرر القرآن عل آذانهم بطلان أديانهم ،

ويسفه عقولهم ويتوعدهم بالنار ، وهذا يعن : أنه قد وجد عندهم المقتض للإتيان بمثله وهو تذيبهم للقرآن ومحبتهم أن

يظهروا بطلانه للناس .

ولم يمنعهم من ذلك مانع ، فلا حيل بينهم وبين اللام ، ولا بينهم وبين التابة ، ولا بينهم وبين إجابة هذا التحدي .

ومع كل هذا ، لم نسمع عن أحد منهم ‐وتعدادهم بالمليارات‐ وفيهم الفصحاء والبلغاء والأدباء والتاب والعلماء ... إلخ .

لم نسمع عن واحد منهم أنه قبل هذا التحدي واستطاع أن يأت بسطر واحد من اللام كأقصر سورة من سور القرآن الريم ،

إلا بعض محاولات بائسة لبعض فصحاء العرب ، أضحت أقوامهم عليهم قبل أن يضحك منها المسلمون !!

وهذا التحدي لا يزال موجودا إل اليوم يقرع آذانهم ، ولن يزال هذا إل قيام الساعة .

والجن والإنس عاجزون عن الإتيان بمثله .

فيف يصح بعد ذلك أن يقال : إنه من الممن لأي شخص أن يأت بثلاثة أسطر مصاغة ببلاغة يضاه بها القرآن ؟!

إن هذا الإمان هو مجرد فرض يفرضه الذهن فقط ، ولن لا وجود له ف الواقع ، إذ لو كان ذلك بإمانهم فلماذا لم يفعلوا !!

وها هو التحدي لا يزال قائما ، (فَلْياتُوا بِحدِيثٍ مثْله انْ كانُوا صادِقين) الطور/34 ، (فَاتُوا بِسورة من مثْله) البقرة/23.

عل أن أوجه إعجاز القرآن الريم ليست محصورة فيما يتعلق باللغة العربية من حيث النظم والأسلوب والبلاغة والفصاحة ،

وإنما أوجه إعجازه متعددة ، ذكر منها العلماء السابقين عشرة أوجه من أوجه الإعجاز ، وزاد المتأخرون أوجها أخرى ، ولا

يبعد أن تون هناك أوجه أخرى لا نعلمها يظهرها اله عز وجل للأجيال القادمة تون مناسبة لعلومهم وعقولهم .

قال القرطب رحمه اله :

" ووجوه إعجاز القرآن عشْرةٌ :

منْها : النَّظْم الْبدِيع الْمخَالف لل نَظْم معهودٍ ف لسانِ الْعربِ وف غَيرِها ....

ومنْها: اسلُوب الْمخَالف لجميع اساليبِ الْعربِ .

ومنْها: الْجزالَةُ الَّت  تَصح من مخْلُوقٍ بِحالٍ ...

لك عضو ف هتابصا َلع هِميعمج نم فَاقّتا منْهم قَعي َّتح ، ِبرع بِه لتَقسي  هجو َلبِ عرانِ الْعسل ف فرا : التَّصنْهمو

. هعضوفٍ مرحو ةملك

،هينمبِي خُطُّهي تَابٍ، وك نم هلقَب نتْلُو مانَ يا كم ما نوقت نزوله م أول الدنيا إل ف تتَقَدَّم ورِ الَّتما نع ارخْبا: انْهمو

فَاخْبر بِما كانَ من قصصِ انْبِياء مع اممها، والْقُرونِ الْخَالية ف دهرِها، وذَكر ما سالَه اهل التاب عنه، وتحدوه به من
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قصص اهل الْهفِ، وشَانِ موس والْخَضرِ علَيهِما السَم، وحالِ ذِي الْقَرنَين، فَجاءهم وهو ام من امة امية، لَيس لَها بِذَلكَ

...دْقَهقَّقُوا صفَتَح ،تَهحص فَةالتُبِ السْال نفُوا مرا عبِم لْمع

ومنْها: الْوفَاء بِالْوعدِ، المدرك بالحسن ف الْعيانِ، ف كل ما وعدَ اله سبحان، وينْقَسم: الَ اخْبارِه الْمطْلَقَة، كوعدِه بِنَصرِ

نمو " ... " هبسح وفَه هال َلع لكتَوي نمو ":هلقَوك ،طدٍ بِشَرقَيم وإل .هطَنو نم وهجخْرا الَّذِين اجخْراو ،مَالس هلَيع هولسر

يومن بِاله يهدِ قَلْبه " ... " ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً " و" انْ ين منْم عشْرونَ صابِرونَ يغْلبوا ماىتَين" ، وشبه ذَلكَ

ومنْها: اخْبار عن الْمغَيباتِ ف الْمستَقْبل الَّت  يطَّلع علَيها ا بِالْوح، فمن ذلك:

َلع هظْهِريل قالْح دِيندى وبِالْه ولَهسر لسرالَّذِي ا وه "َالتَع هلانِ بِقَويدا َلع دِينَه ظْهِريس نَّها مَالس هلَيع هنَبِي هدَ العا وم

الدِّين كلّه ولَو كرِه الْمشْرِكونَ ". فَفَعل ذَلكَ.

":قَالو " هِملقَب نم الَّذِين تَخْلَفا اسمضِ كرا ف مفَنَّهتَخْلسحاتِ لَياللُوا الصمعو مْننُوا مآم الَّذِين هدَ العو ":َالتَع هال قَال

مَنَّها لا نفَتَيدَى الطَّائحا هال مدُكعذْ ياو "قَالو ." يننآم هال نْ شاءا رامجِدَ الْحسالْم لَتَدْخُلُن قيا بِالْحوالر ولَهسر هال دَقلَقَدْ ص

ا اهلَيع فقي  وبِ الَّتالْغُي نع ارخْبا الُّهك ذِهونَ ". فَهبغْليس دِ غَلَبِهِمعب نم مهضِ ورا َندا ف ومتِ الربالم. غُل ":قَالو "

.هدْقص َللَةً عونَ دَتل ولَهسا رهلَيع قَفوقَدْ ا َالتَع هنَّ الا َلع فَدَل ،ينالَمالْع با رهلَيع قَفَهوا نم وا ،ينالَمالْع بر

.امحرِ اائس فو ،امرالْحلِ وَالْح ف ،نَاما يعمج اموق والَّذِي ه لْمالْع نآنُ مالْقُر نَهما تَضا: منْهمو

.مآد نا مهفشَرا وهتثْرك ف دُرنْ تَصةُ بِاادرِ الْعتَج لَم غَةُ الَّتالالْب ما الْحنْهمو

يهدُوا فجلَو هرِ النْدِ غَيع نكانَ م لَوو ":َالتَع هال فٍ: قَالَرِ اخْتغَي ننًا ماطبا ورظَاه نَهما تَضم يعمج ف با: التَّنَاسنْهمو

اخْتلافاً كثيراً ".

.هِملَيع هةُ المحنَا راولَمقلت: فهذه عشرة أوجه ذكرها ع

قَال ابن عطيةَ:" وجه التَّحدِّي ف الْقُرآنِ انَّما هو بِنَظْمه وصحة معانيه، وتَوال فَصاحة الْفَاظه. ووجه اعجازِه: انَّ اله تَعالَ قَدْ

ثُم ،َنعدَ الْمعب َنعالْم ِنيتُبو ،َولا نْ تَلا لُحتَص لَفْظَة يا هاطَتحبِا ملا، فَعلْمع هّلك مَْاطَ بِالحالْماً، وع ءَش لِحاطَ با

كذَلكَ من اولِ الْقُرآنِ الَ آخرِه" انته باختصار.

جاهليتهم قوما أول مقدمة كتابه "لا يأتون بمثله" (ص 8، 9) : "لقد كان العرب ف ه فوقال الأستاذ محمد قطب رحمه ال

فصاحة نادرة، وكانوا يعتزون بفصاحتهم إل الحد الذى أطلقوا عل غير الناطقين بلغتهم لفظة العجم ووصفوهم بـ العجمة،

وفيها إشارة واضحة إل أنهم يعدونهم دونهم لا لسبب إلا لأنهم لا يستطيعون اللام باللغة الفصيحة‐ لغتهم هم‐ الت يتميزون

بها!

وإذ كان ديدن الرسالات السماوية أنها تتحدى المنرين بمعجزة تفوق قدراتهم البشرية، ليستيقنوا أنها من عند اله، ولو

جحدوها ظاهرا، إمعانا ف الفر والعناد ، كما قال سبحانه وتعال عن موقف آل فرعون من معجزات موس عليه السلام:

(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) النمل/14 .

إذ كان هذا ديدن الرسالات، فقد تحدى اله سبحانه وتعال كل قوم فيما برعوا فيه وعدوه موضع فخرهم ، فتحدى قوم فرعون

بآيات تفوق السحر الذى كانوا بارعين فيه، وكانوا يستخدمونه لفتنة الناس عن ربهم، وتأليه الفرعون بدلا من اله ، وتحدى قوم
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نفخ الحياة ف الطب الذى كانوا يمارسونه ويعتزون بإتقانه؛ فأعطاه القدرة عل عليه السلام بآيات تفوق براعتهم ف عيس

الطين، وإحياء الموت، وإبراء الأكمة والأبرص، ليستيقنوا أنه من عند اله:

(ورسولا إل بن إسرائيل أن قد جئتم بآية من ربم أن أخلق لم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيون طيراً بإذن اله

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموت بإذن اله وأنبئم بما تأكلون وما تدخرون ف بيوتم إن ف ذلك لآية لم إن كنتم

مؤمنين) آل عمران/49 .

فلما بعث اله الرسول الخاتم صل اله عليه وسلم ف العرب ، كان من المناسب أن تون الآية الت يتحدى بها المنرين

فصاحة من نوع ودرجة لا يقدرون عل الإتيان بمثلها، لتستيقنها أنفسهم ولو جحدوا بها ظاهراً كقوم فرعون ، فانت معجزته

البرى صل اله عليه وسلم ه هذا القرآن، الذى تحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله

فلم يستطيعوا، بصرف النظر عن المحاولة العابثة الت قام بها مسيلمة الذاب، والمحاولة الأخرى الت قامت بها المتنبئة

سجاح ، فلم تستطع هذه ولا تلك أن تقنع العرب بأن القرآن يمن أن يأت أحد بمثله .

هذا بالإضافة إل أن اله قد أراد أن تون معجزة الرسول صل اله عليه وسلم باقية عل الزمن ، لا تذهب بذهاب القوم الذين

الرسالة الخاتمة ، الباقية إل ون رسالته هه عليه وسلم خاتم النبيين ، وأن تال ون محمد صله أراد أن يشاهدوها ، لأن ال

آخر الزمان .

إذا أدركنا ذلك، أدركنا سر اهتمام القدام من التاب العرب بالإعجاز البيان ف القرآن، حيث كان هو موضع التحدى ،

وحيث كان عجز العرب‐ المعتزين بفصاحتهم‐ عن الإتيان بمثله، دليلا يقينيا عل أن هذا القرآن هو كلام اله ، وليس من

كلام البشر، وأنه‐ بهذه الصفة‐ هو دليل صدق الرسول صل اله عليه وسلم ف رسالته .

نعم ... ولن القرآن لم ين معجزا ف بنائه اللفظ وحده ، وإن كان إعجازه اللفظ كافيا‐ وحده‐ للدلالة عل أنه من عند

اله ، وكافيا‐ وحده‐ لإقامة التحدى أمام الإنس والجن إل قيام الساعة!

. جميع أصعدته" انته جميع مجالاته، وعل القرآن معجز ف

ثم ذكر أنه لا يمنه الحديث عن كل مجالات الإعجاز ف القرآن الريم ، لأن هذا يحتاج إل مجهود ضخم يقوم به فريق من

الباحثين ، ولذلك سيتف بالإشارة إل بعض مجالات الإعجاز القرآن ، واختار منها :

. الإعجاز البيان

الإعجاز الدعوي .

الإعجاز التربوي

. الإعجاز التشريع

. الإعجاز العلم

وتلم عن هذه المجالات فأجاد وأفاد رحمه اله .

واله أعلم .


